
    قصص قصيرة رمزية  يسرى الأيوبي  نسر البحيرة     

 22

  

 رةـــنسر البحي

  يسرى الأيوبي
كان النسر في باب وكره في أعالي جبل شامخ يـشرف علـى             

بحيرة يحدق بعينيه الثاقبتين الى جماعة الغربان في السهل على شواطئ           

كان القوم في هرج ومرج، وقامت في ساحة خـلاء منـصة            .. البحيرة

 زينت بالأعلام، وزودت بالمكروفونات ومكبرات الصوت أشرف علـى        

بنائها عشرة من نقاري الخشب ذوات المناقير الحـادة، ووقـف عليهـا             

حرس من الغربان مدججـة بالبنـادق والمـسدسات ومـدافع مـضادة             

كان ذلك اليوم يوم جلوس ملك الغربـان علـى العـرش،            .. للطائرات

وتعالت أغاني الشحارير في مدح السواد الأغر لريش الغربـان الـذي            

مل من البركـة والـيمن مـا لاتحملـه       يفوق بسطوعه نور الشمس ويح    

وصنف الطير في البروتوكول حول المنصة بقدر ما        .. مغدقات السحاب 

وكانت مجرد لطخة داكنـة خفيـة بـين         . يحمل ريشه من سواد ميمون    

القوادم جواز سفر مقبول في الأجواء وفي رحلات الفضاء، وفي اكتساب 

أما الحمائم  .. الرزق من سطح البحار، وذرى الأشجار، وباطن الأرض       

البيضاء فكانت أشد الطير معاناة إذ لم يكن في ريـشها ريـشة واحـدة               

وكانت تطـارد حيثمـا     . سوداء، وحرمت حتى من دودة تسد بها رمقها       

حلت من أرض الى أرض، ومن شجرة الى أخرى، وبياضها الـساطع            

. يفضحها فلا تستطيع الاختفاء عن العيون حتى في أحلك الليالي المظلمة          

 .لوطواط الذي كان أول من وضع نفسه فـي خدمـة ملـك الغربـان              فا

 حبة مهملـة فـي      ىيل كان يلاحقها ويشي بها، فلا تر      وحراسته في الل  

البيادر بعد الحصاد فتهرع اليها، حتى يسد عليها الطريق وهي على قاب            

ولقـد عرفـت    .. قوسين منها أو أدنى الى أن يمر غراب فيلتهمها قبلها         

ا لم تسمح لكرامتها أن تمتهن، فهي صـديقة البلبـل           معنى الجوع ولكنه  
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وكان البلبل هو الوحيد الذي بقي صامتا لايغـرد         .. وأليفته ورفيقة صباه  

للليل الغرباني، ولا يسمح لنغمه الساحر ان يـشنف أسـماع المتـسلطة             

ولم يعد بالتالي يظهر أبدا فـي حفـلات الأنـس           . والمنافقة من الطيور  

ت اليه وفود الغربان تلوح له بكل نفـيس كـي           وكثيرا ما جاء  . والطرب

فمنذ صمت البلبل فقدت الغابة مسحتها القدسية،       .. يستمر في الغناء فيأبى   

ولم تعد الحوريات تلجها في الليالي المقمرة لتشنف أسـماعها بتطريـب            

ولم يعد يسمع فيها الا نقيق الضفادع التي الفت فرقة سمفونية           .. العندليب

. ول الأولى للغناء، وأسلمت احدث الآلات الموسيقية      قبل أن تعرف الأص   

ولكن الطيور وهي ذوات آذان مرهفة كانت تصغي الى نقيق الـضفادع            

ولم يكن ذلك الالحاف على غناء البلبـل بـسبب حـب            .. بملل واستياء 

الغربان لصوته الشجي، ولكن ليقال أن مغني القصر هو البلبل، ولحـشد      

 ..منصة التي سيخطب عليها ملك الغربان     أكبر عدد من المستمعة حول ال     

ولهذا، وبالرغم من صمته، كان هناك أمل عند الغربان أن يستسلم البلبل            

.. أخيرا ويأتي طائعا، ويكرس صوته العزيز المنال في تمجيـد الـسواد       

الذي يرافق صيحات    ولعل ذلك التطريب الشجي يعلو على أنين الضحايا       

  ..الافتراس في ليل الغابة البهيم

أخذ البلبل والحمامة يلتقيان كل ليلـة ويتـشاكيان  همومهمـا،            

ويتباثان ما ينغص عليهما حياتهما، ويتقاسم واياها ذلك النزر اليسير من           

القوت الذي سمح له أن يحصل عليه للابقاء على حياته، فـيحفظ مـاء              

وكان كلاهما يذكران بحنـين     .. وجهه مكتفيا به، متجنبا ذل سؤال اللئام      

ه التنهدات عصرا حين كان يحكم الطيور نـسر عـرف بالعـدل             ترافق

ولم يكن ذلك النسر الا والد ذلك النسر الذي كـان           .. والنزاهة والشجاعة 

يحدج من باب وكره في أعالي الجبال احتفال ملك الغربان بعيد جلوسـه       

  ..على العرش

  :تنهد النسر من قلب مكلوم فسمعته أمه وقالت

  ..ة الا ويتبعها الفرجلاشد!  هون عليك يابني-
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ولكنني واثق  ..  انني أراقبهم منذ زمن ولا أعرف ماذا يبيتون        -

  ..أن أمرا مريبا يجري ليس في صالح جماعة الطير

 وأنا أيضا خامرتني الظنون، ولهذا لحقت بالغربان لأرى ماذا          -

كانوا يحفرون، ولما اقتربت رشوني بسائل؛ ومنذ       .. يفعلون عند البحيرة  

  ..م يغبش بصريذلك اليو

 ماذا حدث ياأماه لجماعة الطير حتى تسمح لآكلة الجيـف أن            -

ان أبعد مدى تحلـق فيـه       ! صغرت الدنيا ياأماه  . تحكم فيها وتدبر شأنها   

  ..الطير اليوم هو عشرة أمتار عن وجه الأرض

  .. لنترك الطير وشأنها يابني، يكفينا ما نحن فيه-

بعد وقد استغرقه ما شاهده     لم يكن النسر يسمعها وهو يحدق في ال       

  .الى درجة الذهول

هل تشاهدين شيئا عند التقاء     ..  تعالي ياأمي وانظري الى هناك     -

  النهر بالبحيرة؟

لم يكن النهر يلمع    . واقتربت أم النسر من ابنها ونظرت الى بعيد       

.. كعادته مثل أفعى فضية بين الشجر، ولا البحيرة تتلألأ كمرآة مصقولة          

ل في ناظريها ذرى الـشجر      وتحو..  كل شيء    وة تلفّ كانت هناك غشا  

  ..الأخضر الى كتلة داكنة غبشة متلاحمة لاتميز فيها شيئا عن شيء

وفركت الأم عينيها مرة أخرى، ولكن الغشاوة لم تـزل تحـول            

بينها وبين سلامة الرؤية، وحجبت عينا فأظلم كل شيء حولها، أما العين            

 انني لاأرى جيدا يابني، اسمع هرجا       - الأخرى فكانت الرؤية فيها غبشة    

منذ مدة وأنا أشعر بنظري يعتم، ولكنني اليـوم         .. ومرجا ولكنني لاأرى  

يجـب أن تأخـذني الـى       .. هذه العين لاأرى بها أبدا    . أكاد لاأميز شيئا  

  ..الطبيب يابني قبل أن أفقد بصري كليا

 لابد من عرضك على طبيب مختص فربما كنت بحاجة الـى            -

وكم نـصحتك مـن     .. لقد بكيت كثيرا منذ فقدت والدي     .. احيةعملية جر 

  ..مغبة ما تفعلين
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هـذا  ..  ان ما أصابني ليس من البكاء بل مما فعله بي الغربان -

كنت أجتاز هذه البحيرة لأرى مـاذا يفعلـون         ! السائل الذي رشوني به   

  ..فردوني قبل أن أصل اليهم

   المهم الآن كيف السبيل لانقاذ عينيك؟-

أنت معيلي وسندي فلا تتركني تكتنفني      .. عل أي شيء يابني    اف -

نفـذ كـل    .. انني خائفة، كل يوم يمر بنا هو أسوا مما قبلـه          .. الظلمات

.. مخزون لدينا من السمك والخفافيش ولحم الثعالب المقـددة والثعـابين          

  ..رغم ما تعرفه من اقتصادي وتدبيري

ن في كل مكـان     الغربا..  أصبحت الدنيا لجوجة في عدائها لي      -

ان هبطت الى البحيرة وجدتها في لباس خفـر         .. تمنعني من كسب قوتي   

 ب بنادقها نحوي، وتمنعني من اصطياد أية سـمكة، وان          السواحل تصو

اقتربت من ذرى الأشجار نفخ البوم أبواقه واستنفر حرس ملك الغربان،           

أصبح علي حين يقرضـني الجـوع أن     .. فيحرمني رزقي من الخفافيش   

ر في الأجواء الشامخة حتى أصل الى البحر المتوسط أو الى المحيط            أطي

.. الأطلسي أو الهندي وفي هذا من العنت ما لايطيقه طير وان كان نسرا            

         الطـويلان   وأنا لاآمن أبدا على نفسي في الأجواء المنخفضة، فجنـاحي 

الذهبيان، وحجمي الكبير تفضحني، وليس هناك من طير لايعرف أننـي           

 قـوادمي   سر الراحل، وكلهم مكلفون بتمزيقي إربا قبل أن تمـس         ابن الن 

  ..الأرض

فما كان أغنى والدك عن ذلـك       ..  أرى يابني أنك تعاني كثيرا     -

  ..وقلب فيه دنيا الطير عاليها سافلها، التجديد الذي استحدثه

  :وتنهد النسر وقال

ماذا يفيد الأسف؟ كان والدي نسرا عظيما، ولكن مجتمع الطيـر           

كان شجاعا صريحا، حسن الظن     .. بلغ الرقي الكافي لفهم اصلاحاته    لم ي 

بالطير، وما علم أن الشعارات البراقة قد تحملها حقائق جوفاء، وأن من            

فا وأقل عدالة من قانون الغابالمساواة ما هو أشد تعس.  
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 كان نسرا حقيقيا، سيدا نبيلا، ومع ذلك كنت أبعد نظرا منه في -

  ان عشرتي الطويلة له جعلتني     ..  كما هي دون هالات    مهافهم الطير، أقي

كيف له .. أومن بكل ما يقول، كان بعيد النظر لايخطئ الصواب والتقدير

ه بتلك الطريقة؟أن يدري بأن تلك القيم البديعة يمكن أن تشو  

 أهناك أحد يفعل ما فعله؟ أن يتخلى عن قوته وجدارته لقيـادة             -

  حتمالات الصدفة الغبية؟مجتمع الطير؟ أن يسلم تاجه لا

-  ظننته يمزح كعادتـه   .. ثني بما ينوي فعله ضحكت     حين حد ..

قال لي سأفعل شيئا لم تفعلـه النـسور         .. ولم أدر أنه كان جادا كل الجد      

ولكنني سأخفيهما فـي مكـان      .. لن أسلم تاجي وصولجاني لابني    .. قبلي

م في أحقيـته وسأجعل أبناء الطير جميعا يقفون على قدم المساواة   . يسر 

فمن كان نافذ البصيرة أكثر من غيره عرف أيـن أخفـي            .. لامتلاكهما

  ..تاجي وصولجاني

  .ليتك كنت تحايلت لمعرفة المكان السري منه..  آخ، آخ-

 أنت تعرف أن هذا كان مستحيلا، أبى أن يفشي السر لـي أو              -

لأي طير كان، فماذا كانت النتيجة؟ لم يحظ بالتاج والـصولجان أبعـد             

ما كنت لأحزن لو حدث هـذا، مـا         .. الطير بصيرة، ولا أحسنها كفاءة    

لأن مثل هذا الطير، لو ملك التاج والصولجان، لكـان          ..كنت أبدا لأحزن  

خاضعة لقوانين   يملك من الحكمة والبصيرة ما يجعل حياة الطير جميعا        

  ..العدل التي كانت تحمينا بالتالي، ولا تقذف بنا خارج مجتمع الطير

لعبت الصدفة لعبتها العابثة المتهورة، فقادت غرابـا الـى          نعم،  

  ..التاج والصولجان

 تصور يابني، أنني أنا التي أرشـدته الـى المكـان دون أن              -

ولكن كيف كنـت    ! طلبت منه تنظيف المدخنة، فيالي من حمقاء      .. أدري

أيهـا  “ قلت له    ؟بأ تاجه وصولجانه في مدخنة القصر     أدري أن والدك خ   

مر . أدري ما الذي يسد المدخنة فلا تشرق الهواء كما يجبالغراب لست 

بها فأنت فاحم السواد ولن يتغير لونك بسبب الهباب، وليس في ريـشك             
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ان غطسة واحدة في البحيـرة      . نها بالسواد وواحدة بيضاء تأسف على تل    

تجعلك نظيفا كما كنت بينما غيرك، ممن يغلب عليه البياض، لن يصفو            

هل كنت أعلم أن هذه المهمة القذرة ستقوده .. ما كاملاكدره لو اغتسل عا  

  ؟ب له حظا لم يجهد فيه ولم يستحقهالى سعده، وتجل

ان الطير التي لم تعف عن الجيفة، لاتعف        ..  ما حدث قد حدث    -

فرضت أذواقهـا   .. اليوم عن أي لحم كان، ولو كان نسرا مقهورا مثلي         

  ..وألوانها وطباعها، وطبعت كل شيء بطابعها

-ي في شيء لنعد يابني الى ما نحن فيه، فلا يفيد التأس.  

أنت بحاجة الى طبيب يعالج عينيك      ..  نعم لنعد الى ما نحن فيه      -

  .فيعود اليهما النور

ماذا يبقـى لـي إن      ..  طعنت في مركز قوتي وموضع تفوقي      -

  .. فقدت نعمة البصر

سأضحي بالغالي والرخيص كـي يعـود       ..  لن أجعلك تفقدينه   -

.. كل مكان أصبح ممتلئاً بالغربـان     .. ولكن دعيني أفكر بالوسيلة   .. كإلي

عيونها النهمة تحدق بك، تفترسك، تروزك لتعرف أي موضع فيك أسمن           

  ..لحماً وأشهى مذاقاً

   أليس لك أصدقاء يساعدونك؟-

نادرون من  ..  الأصدقاء يكونون حيث يكون التاج والصولجان      -

   هجرتني حتى زوجتـي    .. ك وشدتك هم في ضيق  يبقون على ولائهم وود

  .فكيف آمل بالأغراب

  .. لاتحزن يابني-: قالت الأم مؤاسية

 تصوري أنها جعلت من جناحيها      -: وقال لها وقد ثارت شجونه    

الملكيين مروحة للغراب، منظف المداخن بـالأمس، وصـاحب التـاج           

  .. اليوم
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ل لعل االله يبـد   ..  لا تأس على شئ    -: وعادت إلى تهدئة خاطره   

لو لم تكن من الغباء على قدر كبير،        .. هذا الزمن ويعوضك بأحسن منها    

  .لم تكن تفضل غراباً على نسر

 لولا أن لـي فرخـاً       -: قال وهو يرمق فرخه النائم داخل الوكر      

  علي أن أدر    لت باطن الأرض على العيش     ب جناحيه على الطيران لفض

  .. فوقها

  !. الحبيب، ليسلمه االله لك-

ولكنني أحياناً أتساءل ماذا تفيـدني      .. يقوى جناحاه  أدربه حتى    -

اليوم قوة جناحي وبعد نظري؟ ماذا تفيدني قدرتي على تحدي العواصف           

والأنواء؟ ماذا يفيدني أن أكون قادراً على امتطاء الرياح الشرسة؟ كـل            

فهـل  ..  وأصبحت فضائل الطير عبئاً عليها     ،شئ قد صغر في هذه الدنيا     

ائل التي تعارفنا عليها معشر الطير وأجعله مثلي        أربي فرخي على الفض   

غير قادر على الحياة؟، هذا ما يحيرني ليلي ونهاري، أم أتركه مهمـلاً             

 وتمسك بهم   ،كأردأ الطير من أبناء عمومتنا العقبان الذين يقتاتون الجيف        

إنني أعده لدنيا أصبحت فيها الـشجاعة     .. الغربان وتجعلهم طوع إرادتها   

والحزم والعزم، والصدق والصراحة من الرذائل، والجـبن        وبعد النظر،   

  ..والنفاق والميوعة والاستسلام والصغار والدناءة من الفضائل

 لاشك أن الطير أصبحت على حال يأكل فيه         -: قالت الأم معلقة  

كانت جدتي رحمهـا  .. أصبحت تعيث في الأرض فساداً    .. بعضها بعضاً 

  :   فيها حكمة كثيرة، وتقولاالله تقص علي في صغري حكايا وقصصاً

 عندما تصبح الطير على حال لايؤخذ فيها حق المظلوم مـن            -

وتقتل فراخها، ولا تترك لهـا       الظالم، تأتي عليها الرياح فتهدم أعشاشها     

إن العاصفة  .. مأوى يؤويها، فتهيم على وجهها حتى تصبح أثراً بعدعين        

يلة في الماضي سيكون    وكل ماكان فض  .. لابد آتية والحياة لاتبدل سننها    

فضيلة في المستقبل، واعلم يا بني أن فضائل اليوم تتطور عن فـضائل             

فلا يغرنك النجاح والنعيم الذي يتقلب      .. الأمس وليس عن رذائل الماضي    
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.. فيه إلى حين السفلة والجهال، والتزم بما التزمت أفاضل النسور قبلـك           

  .. ة وفينا عرق ينبضس إلا الله، ولا نقرب الدنيوفنحن لانطأطئ الرؤ

  .. حسنا يا أماه، حسنا-

 نحن من أصل انساني يا بني، في الأساطير أن النـسر كـان              -

والحقيقـة  .. انساناً فعوقب لأنه متكبر، يحب العزلة، ولا يقرى الضيف        

يابني إننا نفعل ذلك لأننا نخاف خوفاً شديداً على فراخنا، فـنحن لـسنا              

بيضة واحدة، ونتعب فـي إعـداد ذريتنـا         إننا لانضع إلا    . طيراً نسولاً 

يادة، ولا نتركها هملاً، ولذلك نفضل صـرف الوقـت فـي تعليمهـا              قلل

وتدريبها، وقص القصص التي ترهف أحاسيسها وتنمي مداركها، وتشمخ         

ولسنا كالغربان آكلة الجيف التي إذا وجدت قرحة في ظهر بعير           . بهممها

نحن محرم علينا أن نأكـل      .. أو في عنقه سقطت عليها ونقرته وعقرته      

الجيف وقلوب الطيور، لأننا نؤمن أن الطير تبعث بقلوبها، ولانـصطاد           

رى الضيف فإن أوكارنا عالية ولايمـر       قأما بالنسبة ل  .. إلا شرار الطير  

بها عابر سبيل، ولايأتينا إلا متقصد لزيارتنا، ونحن كرماء نعطي قلوبنا           

خوالنا من نسور البحر التي تطرد      قبل شرابنا وعسلنا، ولسنا مثل أبناء أ      

فراخها قبل أن يشتد عودها، لأنها نهمة بطنة، تغار من شباب فراخهـا             

  ..وشهيتها الجيدة

استيقظ فرخ النسر من نومه نشيطاً وأخـذ يرفـرف بجناحيـه            

وكان الوكر في عرض جبل عمـودي       .. الذهبيين مقترباً من باب الوكر    

 في الهوة والهلكة إن لم يكن جناحاه        لايمكن لمن يتجاوز بابه إلا السقوط     

  .يقويان على الطيران

اسمح لي يا والدي    : وقال الفرخ وهو يفرك عينيه من أثر النعاس       

فقطب النسر بين حاجبيه وقال..  خارج الوكرأن أجرب جناحي:  

 لاأستطيع اليوم أن آخـذك للتـدريب، فلـدي مهمـة علـى              - 

  ..الأرض

  .. إذن اسمح لي أن أخرج وحدي-
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  : انتهرته جدته قائلةو

لاتزال صـغيراً   .  كيف تخرج وحدك؟ هل التحليق أمر سهل؟       -

  .قليل التجربة

ووالدي يقول لي أنني حذر ويثـق       ..  قويان إن جناحي ..  أبداً -

  أليس كذلك ياوالدي؟  .. بي

وقبل أن ينتظر جواباً أخذ يرفرف بجناحيه مستعداً للطيران لولا          

 أن ترفرف بقوة داخل الوكر لـيس  -: لطريقأن النسر الكبير سد عليه ا   

لم تستكمل تدريبك بعد وعليك     .. دليلاً على أن جناحيك يصمدان في الجو      

يجب أن تـشبه  .. أن تفعل ذلك تحت إشرافنا حتى تنال شهادتك الجامعية     

الملائكة في تحليقك العالي ولن أتركك وحدك تسقط وتؤذي جناحيك، أو           

  .. أو خفاشيتصيدك صياد، أو يقتنصك غراب

  :وأردفت الجدة

 أنظر الي كيف فرشت الأرض بورق الدلب كي أحميك مـن            -

  ..الخفافيش، لعنة االله عليها

  : وقال النسر وقد تذكر شيئا بالمناسبة

 منذ يومين وجدت صيادا يحوم في الجهة الجانبيـة للـوكر،            -

ولست أدري كيف ارتقى هذا المكان فأخذت أضربه بجناحي وأخمـشه           

وكنت أشتهي أن أفقـأ عينيـه       .  حتى أدميت وجهه وظاهر يديه     بمخالبي

ولذلك فان الحذر واجب، وعليك أن تكوني       .. لولا أنه أخفاهما بشدة بكفيه    

انه المستقبل الذي أرنو اليه     ..يقظة في حماية حفيدك، فهو كل ما بقي لنا        

بفارغ الصبر، ولو أن مكروها أصابه لاسمح االله لانقرض فرعنـا مـن             

  ..عة التي عاش فيها أجدادنا ألوف السنينهذه الرق

كان الوقت منتصف الظهيرة، وهو الوقت الذي يخرج فيه النسر          

يصادف جماعة لا زقه، فهو يكره الخروج باكرا حتى من وكره ساعيا لر

الخفافيش من حرس الأجواء التي لاتطير في ضوء ولا ظلمة بل بـين             

البعوض الذي يرتفـع    بين، وتخرج جماعات عند الشفق لصيد الفراش و       
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وودع أمه وقبل فرخه بمنقاره المعقوف، وطار تاركا        . في الهواء وينتشر  

ذرى الجبال، منحدرا الى الأرض مـارا بـصدع الـصخور وأعـالي             

ودهش أنه لم يسمع زقزقة العصافير فـي         ..الأغصان والمآذن والأبراج  

 فـلا يبقـى     المدينة المجاورة للبحيرة، ولكنه تذكر أن اليوم عيد البيادر،        

.. طير الا طار الى البساتين ما عدا ما قام على بيض أو رعى فراخـا              

ولقد اختار ملك الغربان تلك المناسبة بالذات لاستلام الحكم حين كانـت            

لحب مـن   الطيور جمعاء في شغل عما يدور حولها من أحداث بالتقاط ا          

جلـوس  وأصبح عيد ال  .. ري حتى يتم له الامر    البيادر، فلا تدري بما يج    

وكانت تلك مناسبة ذهبية لجمـاهير الطيـر        .. وعيد البيادر عيداً واحداً   

لالتقاط الحبوب والبذور والفاكهة والديدان المنتشرة في ساحة الاحتفال،         

بينما كانت الكواسر منها تجتمع على موائد بها ما لذ وطاب من الأسماك             

  ..والفئران والأرانب والحراذين

ضة كان يعيش فيها صديقه العنـدليب،       وبلغ النسر دغلاً في رو    

فوجد عنده الحمامة، وكانا كما أسلفنا يشكو أحدهما للآخر ضيق ذات اليد 

فلما وصل النسر إلـى     .. وانسداد أبواب الرزق وعيش الخوف والكفاف     

عش البلبل احتفى به والحمامة احتفاء الأحباب، ولم ينقص من هيبته أنه            

ن الاكرام الذي قوبل به، وتواضـع       كان معتزلاً السلطان، حتى خجل م     

وضم جناحيه على غصن مقابل لعش العندليب لاسـتحالة ولـوج داره            

  .الضيقة

وسأل النسر السيدة الحمامة اللطيفة عن أحوالها وأيـن تعـيش           

فقالت له بأنها تسكن في كوة في أعلى مئذنة في جامع المدينة المجاورة،             

  .قاء ريشهاثم بدأت تحدثه عما تلاقيه من كرب بسبب ن

  :قالت متنهدة

ان بنات عمومتي من ذوات اللون الداكن لايلقين ما ألقـى مـن             

أما أنا فليـست الأمـور      ،   ويرقين السلم الاجتماعي بسهولة ويسر     .عنت

مواتية لي لأنني ذات يوم أخذت أتحدث عن فضائل الحمام الزاجل وحبه            
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لك الحين دمغ   ومنذ ذ . لوطنه وحقه في العيش فيه بدل الغربان الأغراب         

وأصبح . ريشي عند الصدر بدمغة حمراء  تشير الى أنني غير متعاونة            

وينقرونني حـين   ،  الغربان ينظرون الي بعداء ويردونني حين أرد الماء       

انني أعيش أيها السيد النسر في جـو خـانق بـالتمييز            . أقع على الحب  

  . العنصري

 وهـديل كانت الحمامة سيدة لطيفة مسرولة ذات اختيال وغـنج          

قصيرة المنقار متـسعة الـصدر      ،  حسنة العينين متوقدة الحدقتين   ،  عذب

فأخذ النسر بجمالها، وذكر    ،  قصيرة الساقين ،  مديدة العنق عظيمة الفخذين   

وانتبه البلبل الى ما به مـن       . زوجته التي هجرته فتأوه وزادت شجونه       

لكبيـر  فعرف لواعج قلبه ولكنه بقي صامتالايسأله عما به احتراما          ،  غم

ولكن النسر بقي علـى     ،  شأنه وحزنه، حتى لايكون هو البادئ في الكلام       

صمته فيما يخصه، ولملم أحزانه وشكواه، وسجنها في أعماق صدره، ثم           

أخذ يصغي الى العندليب وهو ينصح الحمامة في أن تترك بلدها وتسافر            

الى مكان آخر لايهان فيه الحمام ولا يهدر مـاء وجهـه بـسبب نقـاء                

انتفضت الحمامة حتى كادت تقع من الغصن الذي جثمت عليـه           ..هريش

على يمين النسر لولا أنه مد لها جناحه الذهبي فأمـسكت بـه ممتنـة،               

كيف تقول لي هذا ؟ انني ثابتة على العهد         “: وعادت الى مجلسها وقالت   

أنزع الى وطني والى عشي الذي درجت منه ووكري الذي ربيت فيـه             

أنا لن أترك الأشجار الحانيات على      .. ني أنعم لبالي    ولو كان البلد السثا   

ولا أحب أن أحرم من ترتيل المؤذن الشجي عنـد الفجـر، ولا           ،  فراخي

ان نـورا   ،  أهجر ذلك الموضع المقدس الساطع بأنوار الكهرباء الملونة       

وأشاهد النـاس مـن نوافـذ       ،  أخضر أنيسا يسطع في عشي طوال الليل      

سيفساء يقومون بشعائرهم الدينيـة، وأجلـس       المسجد المزينة جدرانه بالف   

عند حافة بركة أبترد في الفصل القائظ، وأتابع بنظري نافورة المياه التي            

هذا الى المناظر الرائعـة     . ترتفع في الجو ثم أرقص معها وأنغب الماء         
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 يجب أن تزورني ياسيادة النسر وترى كـم هـو           ..التي أراها من بيتي   

  . وديع عشي

ديعة، حتى لأحس أن العالم لايزال بخير ما دام          وأنت أيضا و   -

  .فيه من أمثالك

  :قالت الحمامة وقد انتعشت للإطراء 

لو خيرت يا سيادة النسر بين الخروج من الديار وبـين خطـر             

  .لايقع في نفسي أبدا البلد الغريب .الموت في بلدي لفضلت الأمر الثاني

  ! بارك االله فيك-

 الا أنها كثيرة الكلام، ولكنهـا مـع         لم يكن يعيب السيدة الحمامة    

 ولو كان النسر في فراغ بـال لـشد   . ذلك تستهوي النفس وتشغف الفؤاد    

اليها كل يوم رحاله يستمع اليها، ولكنه كان في عجالة من أمره، وكـان              

  . يريد أن يختلي بالعندليب لأمر هام جاء من أجله

مشغول لاحظت الحمامة من اقتضاب حديث النسر معها أن باله          

يلجمه حضورها وكانت الى جمالها قوية الملاحظة ذكية الفؤاد، فأدركت          

أن للصمت أحيانا فضيلة لاتعادلها أية فـضيلة، فنهـضت واسـتأذنت            

بالخروج مدعية مرض أحد فراخها وأن اخوته بحاجة الى الزق، فودعها           

النسر بأحسن مما استقبلته، ودخل البلبل الى عشه وزودها ببعض الكرز           

  . لديدان المملحة فحملتها تحت جناحيها وطارتوا

ولما خلا النسر بالعندليب حدثه عما جاء من أجلـه، وسـأله اذا             

كان يعرف طبيبا فاضلا مختصا بين الطيور يمكنه أن يقوم على عـلاج             

  :فقال العندليب. عيني والدته أو القيام بعملية ان لزم الأمر

علـى أطبـاء مـن       أنت تعلم أن أفضل المستشفيات مقتصرة        -

وحسب رأيي أنك لو التجأت اليها لطلبت منك القيام بتنازلات          .. الغربان

  . لاترضى بها
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 في وكري، ولا أريد أن أقـرب الغربـان           أمي أريد أن أعالج   -

بي الـذي   هلأنها تطلب مني ثمنا باهظا، وهو أن أتخلى عن ريشي الـذ           

  . عينيهاوالى هذا لاأأتمن غرابا على. يميزني، وأصبغه بالسواد

 ليس هناك من طير يغامر بالتحليق إلى مثل هذا العلو الشاهق            -

من الأفضل للسيدة الوالدة أن تنـزل مستـشفى         . حاملا أدواته وأجهزته  

  .خاصا مجهزا تجهيزا عصريا

  ! حسن-

 ولكنهم هناك يطلبون الكثير، وقد تحتاج إلى إذن بالخروج من           -

  .الدائرة التي يسمح لك الغربان بالطيران فيها

  ..  لست أضن بشيء  في سبيل عودة النور الى عينيها-

أعرف مستشفى يديره أطباء مهـرة      “: وفكر العندليب مليا ثم قال    

  .من الهداهد

هدهد كانت ثوابا من االله     ولو أن قنزعة ال   .  لاأحب ذوي القنازع   -

    ه لأمه، إذ يقال أنها حين ماتت جعل قبرهـا علـى            على ما كان من بر

  . رأسه

   انه أفضل مكان أعرفه فما اعتراضك عليه؟-

ولكنني أعلم اليوم أن الهداهد     ..  ليس لي اعتراض عليه بالذات     -

ها تضع قبورنا في جيوبهامن بر.  

رغم من ظروفه العسيرة    كان النسر لايزال بال   . وضحك الطيران 

  .يحتفظ بحلاوة النكتة وجلجلة الضحكة المرحة

أين تعمل تلك الهداهد؟ أهي خـارج المنطقـة التـي           !  حسنا   -

   ؟يحكمها الغربان

  :قال النسر متعجبا.  بل فيها، غرب البحيرة-

  . ولكنها منطقة مستقلة-
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 أي استقلال ياصديقي العزيز؟ أنت تعيش في عزلة، ولا تدري -

انها ضمن ممتلكـات الغربـان ولـو أنهـم          .  يجري في عالم الطير    ما

  .لايظهرون فيها كثيرا

أنا لاأستطيع الدخول الى هذه المنطقة، ممنوع       “: تنهد النسر وقال  

  . اعلي دخوله

أستطيع أن أطلب لك اذنا بالدخول، فمن السهل علـي اقنـاع             -

  .ملك الغربان أنك لاتبغي له أو لحاشيته الأذى

  ...الأمر يتعلق بي لو أن -

-   لاأحـسب أن   ..  بي بعد أسبوع من هذا التاريخ       أعلم ذلك، فمر

  ...الطلب يرفض وخصوصا أن

وقطع البلبل حديثه فجأة كأنما خطر له خاطر مـزعج لـضيفه            

ولحظ النسر ذلك وألح عليه أن يكمل ما كان موشكا على   . سماعه فتوقف 

سر عليه بالسؤال وما بدا     البوح به فتململ وتحرج ولكنه ازاء الحاف الن       

  :عليه من مسحة غضب استطرد قائلا

ان أحدا من الطيـور      ...  ما كنت أريد أن أجرح عواطفك بما         -

  .لم يجرؤ على اخبارك بالذي كان

  : قال النسر وقد توجس شرا

  . أخبرني ولا تطل انشغال بالي-

  . الأمر متعلق بزوجتك السابقة-

رد من قلبي لايمكن له العودة      ان من يط  .  لم يعد يهمني أمرها    -

  .. اليه

 ما كنا نحن أصدقاؤك نحب أن تنحدر هكذا، فهـي تبقـى أم              -

  .ولدك

وان كنت لأستمع لخبرها فمـن       .. قلت لك لاتهمني في شيء     -

  ..باب الفضول لأعرف مدى الانحلال الذي أصاب مجتمع الطيور

  :قال البلبل بلهجة معتذرة



    قصص قصيرة رمزية  يسرى الأيوبي  نسر البحيرة     

 36

المناسبة التي أقيم فيهـا، إذ أن        في أحد الاحتفالات، ولا أدري       -

الاحتفالات كثرت حتى غدت كأعياد النصارى أكثر عددا من أيام السنة،           

رقص ملك الغربان مع زوجتك السابقة، وكانت متألقة في تلك الليلة أكثر            

من الثريات التي علقها اليراع بين الشجر، وكانت قامتها تبلغ مثلي قامة            

 وقـد فـردت     ،توهج قرب سواده الغرباني   ملك الغربان ولونها الذهبي ي    

جناحيها ودارت في حلبة الرقص، وأخذت تقوم بحركـات فـي غايـة             

الرشاقة والجمال وكأنها شعاع باهر راقص انعكس مـن مـرآة طفـل             

لعوب، ثم طوقت عنق الغراب بجناح وأخذت تصفق بالجنـاح الآخـر،            

 وطارت به وأخذت تتقلب في الهواء حتى قطعـت أنفاسـه، وأصـابه            

الانبهار بجمالها ورشاقتها وملكت عليه لبه فما عـاد يـستطيع فراقهـا             

ولقد طلب الزواج منها فقالت له بأنها تزوجت عقابا مـن أبنـاء             . لحظة

عمومتها، فما لبث بعد ذلك أن أرسل زوجها العقاب في مهمة رسـمية             

على مستوى سفارة الى ملك الخفافيش حيث كمنـت لـه جماعـة مـن       

وها هي ذي تعـيش اليـوم       . ت عليه ونقرته حتى مات     فتكاثر ،الغربان

  ..خدينة لقاتل زوجها

كان النسر يهز برأسه دون أن يتفوه بكلمة، كان قلبه يعول ولكنه            

  : تمالك نفسه

.. والكل يحصد ما يزرع   . هناك من ركبت نفسيته على الضلال     

  ولكن من أخبرك بأمرها؟

بالامر مـن   ولكنني سمعت     أنت تعلم أنني لاأغشى الحفلات،     -

ضفدع عجوز أخذت تنق بالخبر في المستنقع الذي تركه السيل في حفرة            

  ..بالقرب من هذا المكان، حتى أسمعت كل طيور الغابة

كم حذرتها فلم   .. في المزالق يبدأ دائماً بخطوة غيرمتزنة     ي  الهو

  ..ولكن مالي ولها؟ ما عادت تثير عندي أي اهتمام . ترعو ولم تفهم

لبل حزيناً، كانت حبه الأول ولم يعـوض عنهـا          وغادر عش الب  

ولم يكن صحيحاً أنها خرجت من قلبه إلى الأبد، ولكن          . حتى تلك اللحظة  
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وحاول أن يطردها مـن     . الكبرياء يجري على اللسان غير ما في القلب       

خياله فتلح عليه وهو يعود إلى وكره محلقاً أولاً بشكل عـامودي حتـى              

  . حتى بلغ وكره عند المساء  طيرانه أفقياًصعد في الجو عالياً ثم أكمل

ووجد نفسه منجذباً في خياله إلى لطف الحمامة وأنـسها وهـو            

 ويقارن بينها وبين تلك التي غدرت به في محنته          ،يذكر حديثها ووفاءها  

وبعد أسبوع عاد إلى صديقه البلبل فجد أنه قد دبرله إذنـاً            . وتخلت عنه 

 ورقة بُردى طرية بحروف سوداء وقال بدخول الغابة، وكان مكتوباً على

  :له

 اطوه واحمله حين هبوطك بمنقارك فإذا صادفتك جماعة مـن           -

ولا يتملكك الكبرياء   . الغربان، فصاحت مرتين فهي تريد بك شراً فتوقف       

فالضعيف المتسلط يزداد شراسة بقدر ضعفه،      .. فتتجاوزها محتقراً إياها  

 بعد فهي كما تعلم حديدة البصر،       بل ابسط لها ورقة البُردى فتقرأها عن      

ولقـد  .. فإذا سمعتها تصيح ثلاثاً فتقدم لأنها إن فعلت لن تمـسك بـأذى        

أخذت لك موعداً مع الهداهد، وستفرد للسيدة الوالدة غرفة خاصـة بهـا             

  .        وسأكون بانتظارك في شجرة حور عند الباب في صبيحة الغد

وأيقظ أمه فتهيأت وسـألته     وفي اليوم التالي استيقظ النسر مبكراً       

إذا كان قد تحدث مع البلبل عن التكاليف، فأجابها بأنه خجل أن يفتح هذا              

ولما قالت له بأنهـا لاتهـتم       .. الموضوع، وأنه سيدفع مهما كلف الأمر     

بالمظاهر، وليس من الضروري أن يفرد لها غرفة خاصة، ثـار فـي             

  :وجهها وقال

 كنت قد غدر الزمن بـي،        إن كل طير يساير مقامه، وأنا وإن       -

  .إلا أنني لا أستطيع أن أتخلى عن متطلبات مقامي، ولو لقيت كل العنت

وأعادت الجدة على مسامع حفيدها نصائحها وتحذيراتها فـي أن          

 وبأنها تركت له مـن      ، ولا يغامر في الخروج    ،لايترك الوكر في غيابها   

اً كبيـراً إلا أن     بنهـا شـبه   اكانت تشبه   . الطعام ما يكفيه أسبوعأً كاملاً    

         ت منقارها الأعلى أكثر طولاً وانعقافاً، وانحنت على حفيدها وقبلته وأسر
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إليه بأنها ستعود حاملة معها ما يسره من سمك طـازج إن هـو التـزم                

  ..السكون، وكان فرخاً مطيعاً

وأسند النسر بجناحه جناح أمه وخرجا معاً وهـو يقودهـا فـي             

بمهمتها في حراسة الأجواء، ولم تجـرؤ  وكانت الخفافيش تقوم   . الأجواء

. على أن توقف النسر وتتأكد من جواز سفره بل ولت من أمامه هاربـة             

  : وقال النسر

.  انظري إليهم، هؤلاء الذين أخلفوا عهدهم تجاه بيت المقـدس          -

في الأساطير القديمة أنهم استأذنوا البحر أن يأخذوا من مائه فيطفئوا بيت        

كنهم جبنوا عن التضحية وولوا الأدبار نـاجين        المقدس حين احترق، ول   

  .وأصبح الأمر لهم عادة.بأنفسهم 

وحين بلغا الأرض كانت جماعة من الغربان منـشغلة عنهمـا           

بالتهام ثمار شجرة رمان فكان كل غراب ينقر رمانة ويسمر فيها منقاره            

وكانت آخذة في الامتصاص حين     . ويأخذ في مصها حتى يتركها جوفاء     

لنسران، فتركتهما يمران دون أن تعترض سبيلهما وقد أصيبت         مر بها ا  

ولم يحتج النسر في رحلتـه      . بنشوة وتركت عنها الحذر الذي عرفت به      

أن يفرد ورقة البردى سوى مرتين، مرة عنـد مـدخل الغابـة، حيـث               

اعترضته جماعة من الغربان تشرب الشاي وتلاحق بعينيها الحـرادين          

ولقد نبهها الى . جوات بين الصخور والأشجارالتي تثب فجأة ثم تختفي بف

قدومه نقار الخشب وهو يضع لوزة في فجوة صغيرة ويسندها بقطعـة            

خشب حتى يتمكن منها، ثم ينقرها نقرات ثلاث فيكسر القشرة الـصلبة            

  :هتف بالغربان.. ويلتهم ما بها من لب 

  . أنظري من القادم-

بعضها الشاي فـي    فقامت الى بنادقها قومة غراب واحد، ودلقت        

عجالتها، وصاحت مرتين، فتوقف النسر ونشر ورقة البـردي، فقلبتهـا           

وتفحصتها من كل جهاتها وهي تنقل أبصارها  الحذرة بين وجه النـسر             

المقطب وأمه العجفاء، وبين تلك الورقة في يدها لتتأكـد أنهـا ليـست              
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 كان ختم ملك الغربـان وامـضاؤه      .. مزورة و ليس في الأمر خدعة ما      

عليها، فسمحت للنسر بالمرور وهي في عجب لهذه الظـاهرة الغريبـة            

التي لم تألف مثلها، ولكن العجب أخذها بما صارت اليه من قوة ومهابة،             

وعادت الى شرب الشاي فرحة تعلق على هذا الحديث الخطير الذي يدل            

  .. ونبالة كرمدلالة بالغة على مدى ما يتصف به ملك الغربان من

 في الموعد المحدد، وكان هناك غراب كبير الحجم         ووصل النسر 

وقف حارسا في منتصف الطريق الموصل الى باب المستشفى، حيـث           

وقف فراخ غربان لم تشب عن الطوق، صغيرةالجسم عظيمـة الـرأس            

كبيره المنقار، جرداء سوداء الجلد، أسرعت الى بنادقها وصوبتها الـى           

  : صدر النسر، فقال في نفسه

ير هذه  الظروف لضربت بجناحي مائة من أمثالها          لو كانت غ   -

وفرد ورقة البـردي مـرة ثانيـة،        . ضربة واحدة، ولكن علي الامتثال    

فتهجاها الغربان الصغار وتأكدت من ختم الملـك وامـضائه وسـمحت            

أتـراه أصـبح    “: للنسر بالمرور وهي تهز رؤوسها عجبـا وتتـساءل          

  .ستعد للإمتحانثم عادت الى كتبها تقرأ فيها وت” متعاونا؟

ارتفع النسر في الجو بضعة أمتار فشاهد البلبل ينتظـره علـى            

وانـتعش النـسر    ،  غصن شجرة حور قرب باب المستشفى، فطار للقائه       

وأنس بعد وحشة، ودخل الجميع  فهبت عليهم رائحة خاصة من الأدوية            

المطهرة واستقبلتهم هدهدة لطيفة طالت قنزعتها وقادتهم الى وكر متسع          

وكانت الزهور الليلكية المتكاثفـة     . ق حول بابه نبات فنجان القاضي     تسل

تحيط به كأنها هالة، وقد فرش بالقش النظيـف، فخلعـت الأم ازارهـا              

كانت بادية الـروع، فحـين      . الأصفر وارتدت ثوبا أبيض كزنابق الماء     

ولم تكـن النـسر الأم      . يتقدم السن يشتد الخوف على الحياة والتعلق بها       

هذه القاعدة، فلقد استبد بها القلق أن تفقد الرؤيا الى الأبـد، أو             لتشذ عن   

  .أن يتوقف قلبها تحت المخدر 
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دخلت الغرفة هدهدة تحمل شوكة ورد بها مخدر من سم الحيات           

المجفف، ووخزت بها الأم في قفاها وكانت وخزة لطيفة لم تلبث بعـدها             

على دواليب،  أن فقدت وعيها فجاء هدهد ضخم يحمل سعفة نخيل ثبتت           

وتعاون والنسر على حملها اليها، وجرها الى غرفـة العمليـات التـي             

نصبت على أرض منبسطة وزودت بمشارط وابر صنعت مـن عظـام            

الأسماك وبعد نصف ساعة عادت شاحبة الوجه على عينها ضماد، كان           

كل شيء قد انتهى بالنسبة للطبيب الهدهد وبقي عليه أن يلاحق النـسر             

  ..ساببفاتورة الح

  :وأرسل هدهدة قصير ة القنزعة مستديرة العينين فقالت

 أنا المحاسبة، واليوم آخر الـشهر، وأريـد إغـلاق حـساب             -

  ..الشهر

سمكة منشار لمتحف المستشفى،    : وناولته ورقة بردي كتب عليها    

أربعة أزواج من السمك الطيار للطبيب الجراح، زوجان من سمك البوق           

 سمك الفليون للطبيب المساعد، ثلاثة أزواج       للطبيب المخدر، زوجان من   

بوري لغرفة العمليات، عشرون شبوطة للسرير عـن الليلـة الأولـى،            

  ..ثلاثون صلورة عن الليلة الثانية، أربعون 

  :وقاطعها النسر

  .. كفى، كفى، هذه مطالب ضخمة لنصف ساعة عمل-

  :قلبت الهدهدة شفتيها وقالت 

   قبل مع رئيس المستشفى؟هذه أسعارنا، فلم لم تتفاهم من

  .. كنت أظن الأمور كما كانت في الماضي-

  .. تغيرت الدنيا كثيرا وأنت لاتدري بها-

   واذا رفضت هذا الاستغلال؟-

 ولكنني أحسبك تمزح،  .. يلقى بالبلبل في السجن، لأنه كفلك عندنا      

  .فما أنت بالطير الذي يتنصل من التزاماته
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ر الى وكره وجلـس فتـرة       خرج النسر لايلوي على شيء، وطا     

.. طويلة متفكرا من أين يحصل على الأنواع الغريبـة مـن الأسـماك            

وراجع كتبه ليطلع على هجراتها، فالأسماك تقطع المحيطات، وقد توجد          

في فصل على الشاطئ الإفريقي، وفي الفصل الذي يليـه فـي الخلـيج              

أو تقطع  العربي، وفي غيره في الأطلسي، أو تأتي الى البحر المتوسط،           

  .البحر الأسود وتصعد الدانوب

وبدأ بأسهلها منالا، فطار الى شواطئ المتوسط بعـد أن صـنع            

شبكة من القنب طوال الليل، ونام قليلا عند الفجر، ثم انطلق الى البحر،             

وأخذ يحوم تحت قبة الشمس، فما أن تخرج سمكة الـى سـطح المـاء               

المثنـاة مـن خفـر      فيهوي اليها من حالق حتى يسمع صيحة الغربـان          

أصـبح  .السواحل، ويرى بنادقها المشرعة فيعود مسرعا الى التحليـق          

،  عسيرا عليه انتزاع رزقه من الأماكن القريبة، فطار الى عرض البحر            

.. ولك الأسماك هناك كانت من النوع الكبير، ومن المستحيل عليه حملها          

بحر ولم يلبث   ومرة تدافعت الأمواج حتى كأن بركانا انبجس من باطن ال         

. أن ظهر حوت يبلغ ثلاثين قدما، وكان يشاهد أسماكا تبهـر الأنظـار            

ظهرت له سمكة جمياة مخططة باللونين الأصفر والرمـادي، وأخـرى           

فأسماك الأعماق لايلذ طعمها، ولم     .حمراء كأنها شعلة لهب، فتجاوزهما      

ة قـرب  وتابع تحليقه في الأجواء الغربي. توضع في القائمة المطلوبة منه  

الشطآن، ولكن نسور البحر كانت تهيمن على المنطقة ولا تسمح لـدخيل         

تصدى له أحدها، وقام بينهما صراع دامٍ أنهكه حتى تغلب علـى            .. بينها

وحين غاب قرص الشمس كان .. وحشا شبكته بما وقع تحت يده، خصمه

قد دار على شواطئ المتوسط كلها وملأ شـبكته بـالبوري والـشبوط             

الحنكليس والسلمون وعاد بها إلـى المستـشفى، وأسـلمها          والصلور و 

للهدهدة المحاسبة فسجلتها كدفعة أولى، وجر جناحيه منهكاً إلـى حيـث            

كانت أمه، فوجدها صاحية والبلبل قربها يغني لها بصوته الشجي ويعزز           

  .. عندها حب الحياة وغريزة الشفاء
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بـي والمحـيط    أما رحلته في اليوم التالي فكانت إلى الخليج العر        

الهندي، واعترضته في طريقه الرياح الموسمية والأمطار تدافعـه فـي           

ولقد طال بـه    . الأجواء كما تدافع موجات البحار، فلا يتقدم حتى يتأخر        

التحليق والطيران وهو يحس كأنما يراوح في مكانه لا يتجاوزه وأحـس            

يـار  بجناحيه منهكين متعبين، ولكم كان عليه الحصول على السمك الط         

بأي ثمن، وأخذ يترقب الموج يتعالى في المحـيط ويتطـاول ويـنطح             

. السحاب ثم يستوي وتلاحق الموجة الأخرى كأنها فريق كرة صـاخب          

ولاحظ سمكاً يندفع من الأعماق إلى الأعالي كأنما يهرب مـن خطـر              

محدق به، فلقف ثمانية منها وأودعها شبكته، ثم رحل إلى البصرة حيث            

رة من أسماك البـوق قادمـة لتوهـا مـن المنـاطق             كانت طائفة مهاج  

الاستوائية فتبعها، وتحين فرصة خـروج سـمكات يافعـات للـسطح            

وكان حمله ثقيلاً   . لاستنشاق الهواء فاختطف أربعة منها وأودعها شبكته      

ينوء به، والريح تدفعه وتكاد تلقي به في اليم طعاماً للأسـماك، وهـو              

وألقـى  .. المعقوف حتى بلغ غايتـه    يمسك به بكل قوته بمنقاره الصلب       

بحمله أمام الهدهدة المحاسبة فعدت الصيد وصنفته وسجلته في حسابها،          

  .ثم أرسلته إلى المدقق

دخل النسر على والدته فشاهد البلبل قربها يغني لهـا ويلقمهـا            

ووجد أن أمه قد تحسنت أحوالها فحـدثها        . طعامها فشكره على مروءته   

  : ه فقالتعما لقي من نصب في يوم

 ماذا تفعل الهداهد بكل تلك الأسماك التي تتراكم لـديها؟ هـل             -

  .    فقدت الطير فضيلة القناعة؟

وأخذ البلبل يفسر الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وقـال           

أن مدير المستشفى تعهد أن يقدم مليون سمكة من صغيرة وكبيرة حتـى             

 وأنه أنشأ جمعية مـن الهداهـد        أفرغت له تلك الأجمة التي يديرها اليوم      

ساهمت كلها في جمع تلك الكميات الهائلة التي تذهب بـدورها لتـزود             

موائد حفلات ملك الغربان وحاشيته من شرار الطير التي لم يعد لها من             
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وعليه أن يفي بالتزاماته من مرض الطيور التي        .. هم إلا اقتناص اللذات   

  .تؤم مستشفاه

لك الأسماك التي توجد فـي الباسـفيك        كان قد بقي من القائمة ت     

ونام مبكـراً   . وكانت المهمة الأخيرة أشق المهمات    . والمحيط الإطلنطي 

واستيقظ عند الفجر وفرخه لايزال مستغرقاً في النوم، وذكـر أنـه لـم              

يتمكن أن يفرح قلبه بسمكة طازجة، وأن ما يقوى على حمله يذهب كله             

تيه المساء بشيء مهمـا نـاءت       إلى إدارة المستشفى، ولكنه عول أن يأ      

كان النهار متلبداً بالغيوم وريح غربيـة        .جناحاه ومنقاره بثقل ما يحمل    

تهب بشراسة فوق الموج فيصطخب ويعلو مزمجراً كأنه يحاول اقتناص          

النسر وتغييبه في الأعماق، ومرت ساعات عليه في التحليـق والـريح            

 يتوقف حتى بلغ غرب     الشرسة تدافعه، وأحس بوهن في جناحيه ولكنه لم       

الإطلنطي حيث سمع بوجود سمك المنشار الذي تريـد إدارة المتحـف            

ولكنه لم يجـد    . المائي في المستشفى أن تحتفظ بنموذج منه في البحيرة        

  ..لذلك النوع أثراً

 أترى الأسماك التي تحب الدفء هاجرت إلـى         -:تساءل النسر 

وطار إلى  .  المتقلب؟ الجنوب بسبب العاصفة وبرودة الجو في هذا الشهر       

وخيل له عن بعد أنه يرى سمكة منشار تندفع إلـى           .. الشواطئ الجنوبية 

سطح الماء فهوى نحوها كلمح البصر، ولكنها كانت لسوء حظه سـمكة            

وحاول الفكاك منها بكل    . قرش قبضت على جناحه وشدت عليه بأسنانها      

. همه هنـاك  ما أوتي من قوة، وهي تمسك به تريد جره إلى الأعماق فتلت           

وكان الموج يعلوه حيناً وينحسر عنه أخرى وهو يدافع عن نفسه الخطر            

. المميت، ولم يستطع تخليص نفسه حتى قضمت السمكة فلذة من جناحه          

ولم يشعر بألم للوهلة الأولى وهو يحاول الصعود العامودي ولكنه شعر           

ن بفقدان توازنه في الهواء، وأن أحد جناحيه كان يرفرف والآخـر كـا            

ينزف، فحط على الشاطئ، ووجد شجرة يخرج من لحائها صمغ، فنتف           

من ريش الجناح في موضع الجرح ودهن بالـصمغ جناحـه الكـسير،             
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واستطاع حين حاول مرة أخرى أن يرتفع بـضعة         . وتوقف بذلك النزف  

وعاد إلـى  . أمتار عن سطح البحر إلا أنه فقد القدرة على التحليق العالي   

دها وأمسك بمنقاره بوزهـا المنـشاري، وكـان         البحث عن ضالته فوج   

يغمرها من حين لآخر بالماء كي لا تفقد الحياة ويعود بهـا حيـة إلـى                

  . البحيرة

طار الهوينا، وحالفه الحظ في طريق عودته فكانت الريح الغربية   

تدفعه دون جهد كبير ويحس بها أكثر دفئاً كلما تقدم ولولا هذا لما وصل              

وما كاد قرص الشمس يغيب حتى كان يحط على         . إلى غايته في الموعد   

شاطئ البحيرة ويودع حمله هناك وأسرع إلى الهدهدة المحاسبة ليخبرها          

بأنه وفى بجميع التزاماته، وأخبرته بدورها أن أمه عادت إلى وكرها بعد 

كان واهناً، وطار قريباً من الأرض وقد اتخـذ حركـة           . أن شفيت تماماً  

، وكان جرحه ينزف مرة أخرى وقد فقـد المـادة          دورانية ليتجنب الغابة  

اللصيقة بفعل الإحتكاك، وبلغ سفح الجبل حيث يرتفع وكره فوق الجبل،           

ورآه في الغسق فجوة مظلمة في صدع جبل أجرد فجثم مكانه، واسـتبد             

تغيـر  . به الوهن والألم والجوع، والخفافيش تمر به وتضربه بجناحيها        

ه يشبه حاله، فقد توازنه، فقد القـدرة علـى          إن.. العالم، تغير إلى الأسوأ   

التحليق، وأصبح كل ما فيه صغيراً لا إبداع فيه، يركض لاهثاً في سبيل             

فلـم  .. ما عاد يستطيع أن ينتمي إليه، أو يتعـايش معـه          .. الضرورات

وضم جناحيه الـى صـدره،      . الحرص على حياة لافرح فيها ولاجمال؟     

ه أمره، إنه وحيد وطريقه مسدود في       وبقي الليل بطوله يفكر فيما آل إلي      

إنه . فطبعه كالقدر المسلط على رأسه، الحرية أو الموت       . مجتمع الغربان 

  .خلق سيداً نسراً ولن يكون أبداً خفاشاً أو غراباً

وعند الفجر، عادت إليه الرغبة في الحياة، يجب أن يصمد، يجب         

 ويبـث   وحاول أن ينفض عنه وهنـه     . أن يجد طريقاً، يجب أن يناضل     

العزم في أوصاله، سيقبض على أول غراب يمر به ويلتهمه فتعود إليـه             

قوته، ويأخذ طريق الجبل الجانبي ويصعد فيه، فإذا ما وصل قريباً مـن             
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وكره شد عزمه فيطير تلك المسافة الصغيرة، ويبقى هناك ريثما يلتـئم            

  .. جرحه وينبت له ريش جديد

هـا فـؤاده، وصـعد      وبعث التفاؤل في أوصاله رعشة انتفض ل      

وحين . ئر ذهبي كان هناك طائر يحوم قرب وكره، طا      . بصره في الجو  

  .. تفرس فيه عرف فيه فرخه

كان قلبه يخفق بـشدة،  . ووضع جناحه على صدره وضغط عليه     

وحـوم فـي    .. جزعا وأملاً وهو يراقب طيران فرخه الأول دون رقيب        

  .. يرىالهواء وارتفع، ثم عاد إلى الوكر ثم حلق وما عاد 

وغداً سيهجر  .. اشتد جناحا فرخه واستقل   ..  وابتسم النسر لنفسه  

  .. الوكر ليجد له وكراً آخر، فلا يتسع جبل لنسرين

واستبد به جوع أليم وحاول الطيران فوهن عن ذلـك، وشـاهد            

. حيث وقع ثعلباً انقضت عليه الغربان ونهشت قلبه، ثم طارت بعيداً عنه           

.. رداد قوته، ولكنه نظر إليه باشـمئزاز كبيـر  كانت فلذة منه تكفيه لاست   

  كيف يستطيع نسر أن ياكل الجيف؟ كيف يطعم من فضلات الغربان؟

وبقي في مكانه جاثماً لايقربه، وود لو يعود إلى مكانـه الأول،            

فلعل فرخه يراه ويأتي إلى إنقاذه، ولكنه لم يستطع أن يتزحزح قيد أنملة،     

تواصل على موضح الجرح، وأحـس      نزف كثيراً بالرغم من ضغطه الم     

بدوار فأغمض عينيه، ثم فتحهما فرأى الدنيا غبشة كأنما تلفها أبخرة مياه            

  :ساخنة ترتفع في الجو من ينبوع حار، وسمع صوتاً أليفاً يقول

   إنه النسر، صديقنا النسر ما به؟-

لابد أنها صـديقته    .. ولاح له أن طيراً أبيضاً يحط قربه ويهدل       

إنه سيعيش، لايجب   . ولكن لم؟ .. ن صوتها يتهدج كأنها تعول    إ.. الحمامة

إنهم يعولون عليه وينتظرون ظفـره، لـن يخيـب          . أن يخذل أصدقاءه  

  ..رجاءهم ويتركهم للغربان

وفي الوكر في أعالي الجبل كانت أم النسر تقول للعندليب الـذي           

  :جاء لزيارتها
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..  لم أستطع أن أمنع نفسي من الفضول لأعرف مـا يجـري            -

لقد سرق ملك الغربان ماء النهر ونحن       .. النهر جف وليس فيه قطرة ماء     

ننظر ولانفهم مايعنيه الحفر قرب البحيرة الذي كان قائمـاً علـى قـدم              

سيجعل جماعات الطير تعطش حتى المـوت ويحـول الأرض          .. وساق

يجب أن تفهم كل الطير هذا الأمر وتتوقف عـن          . الخصيبة إلى صحارٍ  

وسمعت . ذ فرقتها وتصد جماعة الغربان وتردها عن غيها       شجاراتها وتنب 

كـان نغمـاً كأنـه    . بدأ خافتاً شجياً وعلا في الجو   .. فجأة هديل الحمامة  

عه الصخور الصوووقفت في باب الوكر وتفرست . انيةنواح، ملتاعاً ترج

وهناك رأته نسرها الحبيب الذي أنقذ نور عينيهـا، وهـوت           . في البعيد 

كان فـي الرمـق الأخيـر،       .. ضل الجاذبية إلى الأر   حجر يسقط بفع  ك

وحملته على جناحيها إلى وكره، وشعر النسر وهو يحلـق أن االله لـن              

  ..يخذله

  
*   *   * 


